[bookmark: _GoBack]خطبة بريق الجُمان في بيان عقد الأمان
أمة الإسلام حديثنا في هذا اللقاء عن قضية من القضايا التي إن دلت فإنما تدل على عظمة المرسل –جل جلاله وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة سنتكلم عن بريق الجمان في بيان عقد الأمان 
فما هو عقد الأمان؟
وما مدى مشروعيته؟ 
وما هي المفاسد المترتبة على نقضه؟
أعيروني القلوب والأسماع 
تعريف عقد الأمان: هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُشْرِكِ عَلَى الْحَصَانَةِ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، وَلَا مِمَّنْ وَرَاءَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ.
وقيل عقد مؤبد يكتسب بموجبه غير المسلم حقَّ الإقامة الدائمة في بلاد الإسلام، والدخول في حمايتها، وذلك بمقابل دفع مبلغ مالي للقادر عليه، مع قبول أحكام الإسلام في المعاملات.
واعلموا عباد الله: أن تأشيرة الدخول التي يشترط توفرها لدخول أجنبي لبلد غيره تمثل في الحقيقة عقدا يشبه عقد الأمان بمعناه الشرعي لا سيما لو كانت هذه التأشيرة صادرة بناء على دعوة مقدمه من مسلم لأجنبي لزيارة بلاد الإسلام أو العمل بها 
ما مدى مشروعية عقد الأمان: اسمعوا عباد الله الى ما يلي لتقفوا على الإسلام الصافي من الغلو والتشدد عن علي بن أبي طالب – رضي الله عته-الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا"[footnoteRef:1] [1:  -) [رواه البخاري، (7300)،] 

قال ابن بطال-رحمه الله- 
قال المهلب : معنى قوله : ( ذمة المسلمين واحدة ) أي : من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين أن الواجب مراعاتها من جماعتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد ، فإن اختلفت الأئمة والسلاطين فالذمة لكل سلطان لازمة لأهل عمله ، وغير لازمة للخارجين عن طاعته ؛ لأن النبي إنما قال ذلك في وقت إجماعهم في طاعته ، ويدل على ذلك حديث أبى بصير ، حين كان شارط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين ، فلما خرج أبو بصير من طاعة النبي وامتنع ، لم تلزم النبي ذمته ، ولا طولب برد جنايته ، ولا لزمه غرم ما انتهكه من المال . 
وقال ابن المنذر في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يسعى بها أدناهم ) قال : الذمة : الأمان ، يقول : إن كل من أمن أحدًا من الحربيين جاز أمانه على جميع المسلمين دنيا كان أو شريفًا ، حرا كان أو عبدًا ، رجلا أو امرأة ، وليس لهم أن يخفروه .
وأجاز مالك أمان الصبى إذا عقل الإسلام ، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء ، واحتج الشافعي بأن الصبى لا يصح عقده ؛ فكذلك أمانه ، والحجة لمالك عموم قوه ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يجير على المسلمين أدناهم ) فدخل في ذلك الصبى وغيره ، وأيضًا فإن أحكام الصبى تطوع ، وهو ممن يصح منه التطوع ، ويفرض له سهمه إذا قاتل ، وإنما الأمان مما اختص به من له حرمة الإسلام ، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم ، وعلى أن الصبى والعبد أحسن حالا من المرأة ، لأنها ليست من جيش من يقاتل.     
قال المهلب : وقوله ( فمن اخفر مسلمًا ) يعنى : فيمن أجاره فعليه لعنة الله والملائكة . وهذا اللعن وسائر لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصى ، والإيعاد لهم من قبل مواقعتها ، فإذا وقعوا فيها دعى لهم بالتوبة ، يبين هذا حديث النعمان . وقوله: ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) يعنى : في هذه الجناية أي لا كفارة لها ؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة فهي إلى أمر الله إن شاء عذب فيها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السنة في الوعيد .([footnoteRef:2]) [2:  - شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال (5/ 350)] 

ومن ذلك استدل العلماء على حرمة قتل السائحين و من نحى نحوهم ممن يدخلون البلاد الإسلامية من الكفار لأنهم دخلوا ضمن ضوابط و شروط و هي عين الأمان 
أمان أم هانئ – رضي الله عنها –
أم هانئ -رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما، قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال : مرحبا بأم هانئ ، فلما فرغ من غسله ، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، فلما انصرف قلت: يا رسول الله ، زعم ابن أمي على : أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ : وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم ،([footnoteRef:3]) [3:  - أخرجه البخاري (3/1157، رقم 3000) ، ومسلم (1/498 ، رقم 336) .] 

قال ابن حجر –رحمه الله-قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئا ذكره عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " دلالة على إغفال هذا القائل انتهى([footnoteRef:4]) [4:  - فتح الباري شرح صحيح البخاري (313/ 32)] 

وكذلك أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص ابن الربيع، الذي كان قادمًا بتجارة إلى المدينة، فأصابتها إحدى سرايا المسلمين. 
تبرئ النبي-صلى الله عليه وسلم-ممن ينقض الأمان 
واعلموا أيها الأحباب أن الحبيب النبي –صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن غدر بمؤتمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)([footnoteRef:5] ) [5:  - رواه مسلم (1848) .] 

تحريم الجنة على من قتل مستأمن 
وقد اصدر الحبيب النبي –صلى الله عليه وسلم-حكما صارما ضد من قتل معاهدا فعن أبى بكرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول:« من قتل معاهدا في غير كُنْهِه حرم الله عليه الجنة ».([footnoteRef:6]) [6:  - أخرجه ابن أبي شيبة 9/425-426، وأبو داود (2760)] 

قال عبد المحسن العباد: أنه إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يوفون له بعهده ويعاملونه المعاملة التي يستحقها، فلا يقتلونه ولا يؤذونه. قوله: [ (في غير كنهه) ] أي: من غير استحقاق للقتل، أما إذا كان مستحقاً للقتل فلا يستحق القاتل هذه العقوبة.
 قوله: [ (حرم الله عليه الجنة) ] هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة، ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار، وإنما تحرم عليه وقتاً معيناً، وذلك إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر له، فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، ولكنه يدخل النار ويعذب فيها على جرمه وعلى كبيرته، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، وهكذا شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائر، فإنهم لا بد أن يصيروا إلى الجنة في آخر الأمر، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها، وأما العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا بد أن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وعلى هذا فالتحريم تحريم مؤقت.([footnoteRef:7]) [7:  - شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (15/ 79)] 

قال محمد بن علي الوَلَّوِي : بيان عظمة الإسلام، ورفعة مكانته، حيث إنه يراعي حقوق كل الناس، ولو كانوا غير مسلمين، ما داموا مسالمين لأهل الإسلام، واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى، بحيث يستحق به المسلم، إذا ارتكبه حرمان الجنة التي ثبتت له بإسلامه، فلما اعتدى في الإسلام، ولم يحترم حدوده عاقبه الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع، الذي نوه الله تعالى بأنه من مقام الفوز الأكبر، حيث قال عز وجل: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.([footnoteRef:8]) [8:  - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (36/ 48)] 

المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" ([footnoteRef:9]) [9:  - أخرجه أبو داود (4/180 ، رقم 4530) ، والنسائي (8/19 ، رقم 4734) ، والحاكم (2/153 ، رقم 2623) ،] 

قال السعدي: وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ذو عهد في عهده» أي: لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال: «لا يقتل مسلم بكافر» لما احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد، لئلا يظن الظان جوازه. والله أعلم.([footnoteRef:10]) [10:  - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 117)] 

قال البغوي : " قوله « يسعى بذمتهم أدناهم » معناه أنّ واحداً من المسلمين إذا أمّن كافراً حَرُم على كافّة المسلمين دَمُهُ وإن كان المجير أدناهم ".([footnoteRef:11]) [11:  - شرح السنة ﴿٥⁄٣٨٩﴾] 

لا يقتل المسـتأمن وإن كان قاتلا للمسلمين:
إخوة الإسلام: طالما أعطي الأمان فلا سبيل للمسلم عليه فان فعل فقد أثم وغدر والغدر ليس من أخلاق المسلمين 
فنقول للذين يستحلون قتل السائحين بحجة أن رعاياهم يقتلون المسلمين اسمعوا إلى هذا الحوار:
عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه -قال:" والله لو أنّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته". رواه سعيد بن منصور كما في " تلخيص الحبير"،
وعن أنس –رضي الله عنه -:" قال لما حاصرنا "تستر" فنزل "الهرمزان" على حكم عمر فبعث به أبو موسى معي فلما قدمنا على عمر سكت "الهرمزان" فلم يتكلم فقال عمر: تكلم فقال: كلام حي أو كلام ميت؟
 قال: تكلم فلا بأس
 فقال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقتلكم ونقصيكم فإذا كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان 
قال عمر: ما تقول يا أنس؟
 قلت يا أمير المؤمنين تركت خلفي شوكة شديدة وعدداً كثيراً إن قتلته أيس القوم من الحياة، وكان أشد لشوكتهم وإن استحييته طمع القوم 
فقال يا أنس: أستحيي قاتل "البراء بن مالك" و "مجزأ بن ثور"، فلما خشيتُ أن يبسط عليه، قلت له: ليس لك إلى قتله سبيل، فقال عمر لم ؟
 قلت: أعطاك الأمان أصبت منه، قال عمر: ما فعلت قلت: ولكنّك قلت له تكلم فلا بأس، فقال: لتجيئن بمن يشهد معك أو لأَبْدَأَنَّ بعقوبتك؟ 
قال: فخرجت من عنده فإذا "بالزبير بن العوام" قد حفظ ما حفظت فشهد عنده فتركه وأسلم "الهرمزان" وفرض له ".([footnoteRef:12]) [12:  - رواه بن أبي شيبة ﴿٦ ⁄٥١٥﴾] 

إذ قال رجل إلى رجل لا تخف فقد أمَّن
وتأمل رحمني الله وإياك رسالة عمر -رضي الله عنه-للمجاهدين وهو يبن لهم أن كلمة (لا تخف) تعد أمانا ينبغي على المسلم الوفاء به 
فيكيف بمن يدخل إلى بلادنا بوثيقة سفر و إجراءات كلها تعطيه الأمان على نفسه وماله و أهله؟
فعن أبي وائل -رضي الله عنه-قال:" أتانا كتاب عمر ونحن "بخانقين"، إذ قال رجل إلى رجل لا تخف فقد أمَّنه، وإذا قال "مَتَرْس" فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة ". ([footnoteRef:13]) [13:  - رواه بن أبي شيبة ٦ ⁄٥١١] 

أمان الأدنى يسري على الأعلى
وعن فيصل بن زياد قال: " كنّا مُصَافي العدو فكتب عبدٌ في سهم أماناً للمشركين فرماهم به فجاؤوا فقالوا: قد أَمَّنْتُمُونا، قالوا: لم نُؤَمّنكم إنَّما أمَّنكم عبد، فكتبوا إلى "عمر بن الخطاب" فكتب "عمر" إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم وأمنهم" – ([footnoteRef:14]) [14:  - رواه البيهقي ٩ ⁄٩٤] 

أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 
أما بعد:
حقوقه
وإذا دخَل الحربيُّ دار الإسلام بأمان غيره أو ممن يدخلون بتأشيرات كسائحين أو رجال أعمال أو سفراء  كان له حقُّ المحافظةِ على نفسه وماله وسائِر حقوقه ومصالحه؛ مادام مُستمسِّكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه.
ولا يحل تقييد حُريتِه، ولا القبض عليه مُطلَقاً، سواء قُصِدَ به الأسر، أو قُصِد به الاعتقال -لمجرَّد أنهم رعايا الأعداء، أو لمجرّد قيامِ حالِة الحرب بيننا وبينهم.
الواجب عليه
وعليه المحافظة على الأمن والنظام العامّ، وعدم الخروج عليهما، بأن يكون عيناً، أو جاسوساً، فإن تجسَّسَ على المسلمين لحساب الأعداء، حلَّ قَتْلُه إذ ذاك.([footnoteRef:15]) [15:  - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (7/ 268)] 

ومن صور الوفاء مع العدو أيضاً أن معاوية – رضي الله عنه – كان بينه وبين الروم أمد ، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول :" الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر ، إن رسول الله(صلى الله عليه وسلم )قال : " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم ، عهدهم على سواء " 
فبلغ ذلك معاوية فإذا الشيخ عمرو بن عبسه " ([footnoteRef:16]) [16:  - 	أخرجه أبو داود 2759و الترمذي ح 1580 وأحمد ح  17056 وصححه الألباني  في الصحيحة ح 2357] 

ومن عجائب ما يؤثر إبان فتح الأندلس أن امرءً أسبانياً اعتدى على فتى من العرب وقتله ، ثم فر هاربا حتى رأى بستاناً فلجأ إليه فدخله فوجد فيه شيخاً جليلاً فاستجار به ليجيره من شر أعدائه فخبأه الرجل في مكان منفرد ، ثم ارتفع الصياح بفناء البستان ودخل نفر من الناس يحملون القتيل فنظره الشيخ فوجده ابنه ، واعتقد أن ذلك الشاب الذي التجأ إليه هو الذي قتل ابنه ، فأخذ منه الحزن مأخذه ، ولكن الشيخ قد أخفى حزنه وانتظر حتى أقبل الليل وهدأت الأصوات ثم قام ودخل على الفتى وأنبأه بنبأه الحادث المؤلم فهلع فؤاد الفتى لهول المصاب ، وكاد يموت من الخوف ولكن الرجل رأى من الوفاء أن يؤمن ويهدئ روعه حتى سرى عنه ، ثم قال : ما كنت لأخفر ذمتي وأنقض عهدي معك ، ولكن لا آمن عليك من قومي أن يقتلوك فخذ مؤونة سفرة وارحل عني والله ولي أمري "
ثمرات الوفاء
أحباب رسول الله -(صلى الله عليه وسلم ) فإن قلتم ما هي الآثار المترتبة على الالتزام بالعهد والميثاق ؟
اعلموا زادكم الله علما : أن أثار الوفاء بالعهود متنوعة ومتعددة، فهناك الآثار التي تخص الفرد وأخرى تعم الجماعة، بعضها في الحياة الدنيا، وأخرى يوم القيامة، فمن هذه الآثار:
1-الإيمان: وردت آيات كثيرة تنفي الإيمان عن الناقضين لعهدهم، وتصفهم بالكفر... وفي المقابل وصف الله سبحانه وتعالى الموفين لعهدهم ومواثيقهم بالإيمان، قال تعالى: وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [الحديد: 8].
2-التقوى:
التقوى أثر من آثار الوفاء بعهد الله، وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه، قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 63].
3-محبة الله:
أثبت الله محبته للمتقين الموفين بعهدهم، المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموا هم على تلك العهود، قال تعالى: فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة: 7].
4-حصول الأمن في الدنيا، وصيانة الدماء:
لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والميثاق على المسلمين وحدهم، وإنما شمل عدل الله، الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، ولهم عهود مع المسلمين، فجاءت الآيات صريحة بوجوب الوفاء لهم وصيانة دمائهم.
5- حصول الأجر العظيم:
فقد وعد الله الموفين بعهدهم بجزاء عظيم، قال تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ [الأحزاب: 23-24].
وقال: وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [الفتح: 10].
6-دخول الجنات:
فقد ورد في أكثر من آية جزاء من وفَّى بعهده، والتزم بميثاقه، وهو الوعد بدخول الجنة، قال تعالى:{ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ [البقرة: 40] قال ابن جرير: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة
 واختم هذه الخطبة بهذه القصة فكم وكم فيها من عظات و عبر 
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